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الملخص:

بالعمــات  المتعلقــة  النصــوص  تعُــدّ 

ــة،  ــة مــن أهــم الوثائــق التاريخي المعدني

فهــم  في  محوريـًـا  دورًا  تلعــب  إذ 

ــا  ــخ، ك ــر التاري ــة ع ــورات الديني التط

نســلط الضــوء عــى علــم المســكوكات في 

ــران  ــخ المذهــب الشــيعي داخــل إي تاري

خــال الفــرة مــن القــرن الثــاني إلى القرن 

العــاشر الهجــري، وبنــاءً عــى ذلــك، كان 

تقديــم  في  النقديــة  الاكتشــافات  دور 

المذهــب  تاريــخ  حــول  جديــدة  رؤى 

الشــيعي، وافــكار السياســات الدينيــة 

للحكومــات الشــيعية، وتحديــد المذهــب 

الشــيعي للحــكام الشــيعة، والكشــف عن 

ــني  ــب الس ــن المذه ــي م ــول الدين التح

ــرة  ــد الف ــيعي، وتحدي ــب الش إلى المذه

ــو  ــكام نح ــا الح ــال فيه ــي م ــة الت الزمني

ــه  ــم أمثل ــع تقدي ــيعي، م ــب الش المذه

ــة، يهــدف البحــث،  ــكل حال ــة ل توضيحي

الــذي أجُــري باســتخدام المنهــج الوصفــي 

التحليــي والدراســات المكتبيــة، إلى إبــراز 

دور علــم المســكوكات في دراســات تاريــخ 

وتظُهــر  إيــران،  الشــيعي في  المذهــب 

نتائــج البحــث أن اســتخدام الاكتشــافات 

النقديــة يُكــن أن يسُــهم بفعاليــة في 

ــيعي. ــب الش ــخ المذه ــات تاري دراس

ــم المســكوكات،  ــة: عل ــات المفتاحي الكل

ــيعي،  ــب الش ــة، المذه ــورات الديني التط
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Abstract:
Numismatics, as one of the most important 
historical documents, plays a significant role 
in understanding religious developments 
throughout history. This article focuses on 
the study of Numismatics in the historical 
studies of Shi’ism in Iran (from the 2nd to 
the 10th century AH). Based on this, the 
role of Numismatics in introducing new 
commentaries on Shi’ite history, explaining 
the religious policies of Shi’ite governments, 
determining the religious tendencies of 
Shi’ite rulers, revealing religious shifts (from 
Sunnism to Shi’ism), and identifying the 
periods of Shi’ite rulers’ inclinations toward 
Shi’ism has been investigated, and examples 
have been provided for each. The aim of 
this study, conducted using a descriptive-
analytical method, is to reveal the role of 
Numismatics in Shi’ite history studies in 
Iran. The results of this research demonstrate 
that Numismatics plays an effective role in 
Shi’ite history studies.
Keywords: Numismatics, Religious 
developments, Shi’ism, Iran

الى  الموضــوع  قســم  الخطــة:  تقســيمات 

مبحثــن المبحــث الأول : الأفــكار الجديــدة 

حــول التطــورات في تاريــخ المذهــب الشــيعي، 

امــا أولا  ركــز عــى الشــعارات الموجــودة عــى 

مســكوكات عبداللــه بــن معاويــة وابي مســلم 

الخرســاني أمــا ثانيــاً ذكــر تاريــخ ســك العملات 

امــا  الســام(،  الرضا)عليــه  الامــام  في عهــد 

ــا الطقــوس الشــيعية المتعلقــة بالعمــات  ثالث

ــاني  ــا المبحــث الث ــو، أم ــة والا ققويول التركماني

: هــو شرح السياســات الدينيــة للحكومــات 

البويهيــة  العمــات  تناولــت أولا  الشــيعية، 

امــا ثانيــا عمــات سربــداران، امــا ثالثــاً تكلــم 

عــى تحديــد نــوع المذهــب الشــيعي للــكلام 

ــول  ــكاس التح ــر انع ــاً ذك ــا رابع ــيعة، ام الش

الدينــي في ايــران مــن الســنة الى الشــيعة امــا 

خامســاً هــو تحديــد وقــت ميــل الحكــم نحــو 

ــيعي. ــب الش المذه

تتنــوع الأهــداف بــن  البحــث:    أهــداف 

ويمكــن  واقتصاديــة،  وعقائديــة،  سياســية، 

العقائديــة  التحــولات  رصــد  الى  تقســيمها 

المذهبيــة:   الشــعارات  تتبــع  والسياســية 

تهــدف الدراســة إلى رصــد أول ظهور للشــهادة 

العبــارات  أو  اللــه«(  ولي  )»عــي  الثالثــة 

ــود،  ــى النق ــي عــر ع ــة الإثن المرتبطــة بالأئم

وتحديــد المــدن الإيرانيــة التــي ســبقت غيرهــا 

في هــذا المضــار، توثيــق شرعيــة الحــكام:  

كشــف كيــف اســتخدمت الســالات الشــيعية 

)مثــل البويهيــن، السربداريــن، والمشعشــعيين 

وصــولاً للصفويــن( المســكوكات كأداة لإعــان 

ــات  ــية أو لإثب ــة العباس ــن الخلاف الانفصــال ع

ــة،  ــاء الأئم ــش أس ــر نق ــة ع ــة الديني الشرعي

ــيع  ــار التش ــرافي لانتش ــد الجغ ــك التحدي كذل

النفــوذ  مراكــز  تحديــد  الانتشــار،  خرائــط 

ــرب،  ــال دور ال ــن خ ــران م ــيعي في إي الش

فوجــود مســكوكات تحمــل شــعارات شــيعية 

في مــدن مثــل )قــم، ري، آمــل، أو نيســابور( في 
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فــرات مبكــرة يســاعد في رســم خارطــة دقيقــة 

ــة  ــرافي للمذهــب وايضــاُ دراس للانتشــار الجغ

الثــوار  حــركات  تتبــع  العلويــة،  الثــورات 

ــر  ــث تعت ــم، حي ــتان وديل ــن في طبرس العلوي

ــاً  ــد أحيان ــادي الوحي ــل الم ــي الدلي ــود ه النق

عــى ســيطرتهم المؤقتــة عــى بعــض المناطــق.

المقدمة: 

ــات  ــى العم ــة ع ــوص المنقوش ــدّ النص     تعُ

المعدنيــة مــن أهــمّ الوســائل التــي تعُــن 

السياســية  الأوضــاع  فهــم  عــى  الباحثــن 

والثقافيــة  والاقتصاديــة  والاجتماعيــة 

لمختلــف الحقــب التاريخيــة، وتتجــى أهميــة 

أن  نعلــم  عندمــا  بوضــوح  النقطــة  هــذه 

في  التاريخيــة  الحقائــق  تحريــف  احتــال 

ــز  ــة، إذ تتمي ــل للغاي ــكوكات ضئي ــم المس عل

ــة  ــةً بالقطــع الأثري ــة، مقارن العمــات المعدني

ــك،  الأخــرى، بدقتهــا وســامتها، إضافــةً إلى ذل

فقــد سُــكّ عــدد كبــر مــن العمــات المتشــابهة 

خــال عهــد كل حاكــم، وقــد حُفظــت بعــض 

ــا  ــت إلين ــات الزمــن ووصل ــا مــن تقلب نماذجه

لــذا، تعُــدّ العمــات المعدنيــة مــن أفضــل 

الوثائــق التاريخيــة وأكثرهــا فعاليــة في البحــث 

التاريخــي ، كــا يلعــب علــم المســكوكات 

دورًا هامًــا في تحديــد التطــورات الدينيــة عــر 

مختلــف العصــور، إذ تظُهــر بعــض النصــوص 

ــات واضحــة  المنقوشــة عــى العمــات معلوم

وقيمــة حــول المعتقــدات والحــركات الدينيــة 

ــخ  ــح تاري ــهم في توضي ــب، وتسُ ــك الحق في تل

وطبيعــة العديــد مــن التطــورات الدينيــة، 

ــات  ــى عم ــة ع ــوص المنقوش ــر النص لم تقت

ــة،  ــعارات الديني ــى الش ــامي ع ــر الإس الع

مثــل عبــارات »لا إلــه إلا اللــه« و«محمــد 

رســول اللــه« وآيــات القــرآن التــي كانــت تميــز 

الإســام والمســلمين عــن غيرهــم مــن الأديــان، 

بــل مــع ظهــور المذاهــب الإســامية المختلفــة، 

ومــا تبــع ذلــك مــن تشــكيل حكومــات في 

مناطــق متفرقــة مــن العــالم الإســامي، والتــي 

كانــت تابعــة لــكل مذهــب، ركــزت الشــعارات 

المنقوشــة عــى عمــات هــذه الحكومــات أيضًا 

ــة  ــاءات الديني ــر عــن هــذه الانت عــى التعب

المعتقــدات  انعكســت  وقــد  والمذهبيــة، 

والمفاهيــم الشــيعية عــى بعــض العمــات 

مــا  الإســامي،  العــر  خــال  الإيرانيــة 

ــم  ــن عل ــر م ــا الاســتفادة بشــكل كب ــح لن يتُي

تاريــخ  تطــورات  دراســة  في  المســكوكات 

المذهــب الشــيعي، إن ذكــر عبــارة »عــي 

ــيعية  ــرق الش ــة )الف ــاء الأئم ــه« وأس ولي الل

والزيديــة  عشريــة  الإثنــي  مــن  المختلفــة 

والإســاعيلية(، بالإضافــة إلى بعــض الشــعارات 

التــي  القــرآن  وآيــات  والسياســية  الدينيــة 

يركــز تفســرها عــى التشــيع والشــيعة وأهــل 

ــة، يشــر  البيــت )عليهــم الســام( عــى العمل

ــة أو  ــك العمل ــدى مال ــيع ل ــب التش إلى مذه

ــه الشــيعي، وفي بعــض الحــالات، يشــر  توجه

الشــيعة  غــر  الحــكام  اهتــام  إلى  أيضًــا 

بالشــعب الشــيعي في أراضيهــم.

ــخ  ــات تاري ــة في دراس ــج النقدي ــق النتائ تطبي

ــران ــيع في إي التش
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تلعــب الاكتشــافات النقديــة، كــا ذكرنــا، دورًا 

مهــاً في إلقــاء الضــوء عــى جوانــب مختلفــة 

ويمكــن  إيــران،  في  الشــيعي  التاريــخ  مــن 

ــالات  ــدة ح ــافات إلى ع ــذه الاكتش ــيم ه تقس

ــا. ــكل منه ــة ل ــم أمثل ويمكــن تقدي

ــدة حــول  ــكار جدي ــراح أف المبحــث الاول: اق

ــخ المذهــب الشــيعي التطــورات في تاري

ــم المســكوكات ودراســة  ــج عل باســتخدام نتائ

النصــوص المنقوشــة عــى بعــض العمــات، 

يمكــن طــرح أفــكار جديــدة حــول بعــض 

التطــورات في تاريــخ المذهــب الشــيعي، ومــن 

أفضــل الأمثلــة عــى ذلــك عمــات عبــد اللــه 

بــن معاويــة وأبــو مســلم الخراســاني، وعمــات 

الولايــات في عهــد الإمــام الرضــا )عليه الســام(، 

وبعــض عمــات التركــان في عهــد آق قوينلــو.

اولاً: الشــعارات الموجــودة عــى مســكوكات 

عبــد اللــه بــن معاويــة وأبي مســلم الخراســاني:

ــد  ــن عب ــة ب ــن معاوي ــه ب ــد الل ــورة عب ــد ث تعُ

اللــه بــن جعفــر آخــر حركــة تنُســب إلى 

المذهــب الشــيعي ضــد الأمويــن)1(، بــدأ 

ــم ســيطر عــى بعــض  ــراق ث ــن الع ــه م حركت

إيــران،  مــن  والوســطى  الغربيــة  المناطــق 

وأقــام في أصفهــان واســتقر )2(.

إلا أن حركــة عبــد اللــه هُزمــت عــى يــد 

الأمويــن عــام ١٢٩ هـــ، وكان قــد ســمع بأخبار 

الحركــة العباســية وأبي مســلم بشــعار »الرضــا 

مــن آل محمــد«، فظــنّ أنــه يســتطيع أن يقُدّم 

نفســه مثــالً لهــذا الشــعار الدينــي والســياسي، 

ــب  ــلم)3(، فذه ــو مس ــاعده أب ــل أن يسُ وأم

ــره  ــذي اعت ــا مســلم، ال إلى خراســان، لكــن أب

ــا  ــه)4(، وفي ــر باغتيال ــه، أم خصــاً خطــراً ل

يتعلــق بــدور أبي مســلم الخراســاني في الدعــوة 

أنــه بفضــل  الإشــارة إلى  العباســية، تجــدر 

ترسّــخت  والعســكرية،  السياســية  جهــوده 

القضيــة العباســية في خراســان، ويمكــن القــول 

التــي  معاويــة،  بــن  اللــه  عبــد  إن حركــة 

ــن  ــوي بالتزام ــر الأم ــر الع ــرت في أواخ ظه

مــع مســاعي العباســيين العلنيــة للاســتيلاء 

عــى الســيادة السياســية، كانــت تعُتــر أخطــر 

ــة  ــي للحرك ــياسي وأيديولوج ــم س ــم خص وأه

العباســية، إلا أنهــا مهّــدت الطريــق أيضًــا 

لأنشــطة خراســانيين خصــوم الأمويــن بقيــادة 

ــاني. ــلم الخراس أبي مس

مــن النقــاط المهمــة المتعلقــة بالعمــات التــي 

ــة وأبي  ــن معاوي ــه ب ــد الل ــد عب ــكّت في عه سُ

الاســتناد  يُكــن  والتــي  الخراســاني،  مســلم 

ــة  ــول العلاق ــدة ح ــة جدي ــرح نظري ــا لط إليه

بــن هاتــن الحركتــن، هــو التشــابه التــام بــن 

الشــعارات المنقوشــة عــى عمــات أبي مســلم 

الخراســاني والشــعارات المنقوشــة عــى عمــات 

عبــد اللــه بــن معاويــة، والتــي شــاعت في 

ــت  ــا، نقُش ــن عمومً ــن الزم ــرة م ــال لف الجب

ــد  ــكّت في عه ــي سُ عــى عمــات الدرهــم الت

عبــد اللــه بــن معاويــة عبــارات مثــل: لا إلــه 

إلا اللــه، وحــدة لا شريــك لــه، قــل لا اســالكم 

مــن  )وجــزء  القــربى،  في  المــوده  الا  عليــه 
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ــملة،  ــورى(، والبس ــورة الش ــن س ــة 23 م الآي

ومــكان وتاريــخ الــرب، أمــا عــى ظهــر هــذه 

العمــات، فنُقشــت معظــم ســورة الإخــاص، 

ــن ســورة  ــة 33 م ــن الآي ــة إلى جــزء م بالإضاف

التوبــة)5(، نــص الدراهــم التــي سُــكّت في 

عهــد أبي مســلم الخراســاني متطابــق تمامًــا)6(، 

لــذا ثمــة تشــابه تــام بــن شــعارات عمــات أبي 

ــة،  ــن معاوي ــه ب ــد الل ــاني وعب ــلم الخراس مس

وفيــا يتعلــق بتشــابه شــعارات عمــات هاتين 

الحركتــن، يُكــن القــول إنــه بعــد اغتيــال ابــن 

معاويــة، أدرك أبــو مســلم أن أتباعــه مــا زالــوا 

ــام  ــم للانض ــال وأن دوافعه ــن في الجب متفرق

إلى العلويــن مــا زالــت قائمــة، كان بإمكانهــم 

أن يشُــكّلوا قــوةً مهمــةً ودعــاً قويــاً للدعــوة 

العباســية في الجبــال، لا ســيما وأن الدعــوة 

أكــر تركيــزاً في خراســان  العباســية كانــت 

والــرق، وأقــل نجاحــاً في مناطــق أخــرى مــن 

ــذ  ــلم أن يتخ ــى أبي مس ــك كان ع ــران، لذل إي

القــوى ونــر  خطــوات لاســتقطاب هــذه 

الدعــوة غربــاً، وكان مــن الممكــن أن يلُبــي 

ــابهة  ــارات مش ــعارات وعب ــات بش ــكّ عم س

ــة،  ــن معاوي ــه ب ــد الل ــات عب ــعارات عم لش

التــي شــاعت في الجبــال لفــرة، احتياجــات 

ــرق، أدى  ــان وال ــم في خراس ــة والحك الدعاي

ــن  ــة عــى عمــات اب ــم الذكي ــار التصامي اختي

ــت  ــه كان ــأن ثورت ــاس ب ــام الن ــة إلى إيه معاوي

تســر عــى خطــى الحركــة العباســية، وأن 

الثورتــن العباســيتين كانتــا تســعيان إلى إكــال 

مســرة أمثــال عبــد اللــه بــن معاويــة وغــره 

ــر  ــن المث ــة، وم ــوار المناهضــن للأموي ــن الث م

ــال أبي  ــن اعتق ــم م ــى الرغ ــه ع ــام أن للاهت

مســلم الخراســاني لابــن معاويــة وقتلــه، لا 

ــن  ــكوكات المعاصري ــاء المس ــض عل ــزال بع ي

أبي  مــن  الذكيــة  الخطــوة  بهــذه  متأثريــن 

مســلم، ويعتــرون جميــع العمــات التــي 

سُــكّت بــن عامي )127 -132 هـــ(  و)136هـ( 

ــن  ــود اب ــه، دون التطــرق إلى جه منســوبة إلي

ــك  ــيما س ــة، ولا س ــكيل الدول ــة في تش معاوي

أخــرى،  بعبــارة  رســالته  لتعزيــز  العمــات 

تبنــى أبــو مســلم، ســعياً منــه لتعزيــز رســالته، 

تصاميــم عمــات عبــد اللــه بــن معاويــة 

ــه، ونجــح في ترســيخ  واســتخدمها عــى عملات

دعوتــه كوريــث لثــورة عبــد اللــه وانتصاراتــه 

في الجبــال، يمكــن القــول إن العباســيين، الذيــن 

ــق  ــة لتحقي ــع الأدوات المتاح ــتخدموا جمي اس

ــة الكبــر  ــأبي مســلم، الداعي النــر، ممثلــن ب

لخراســان، مــع فهــم صحيــح للانتفاضــات 

ــد  ــورة عب ــل ث ــرى مث ــة الأخ ــة الموازي العلوي

اللــه بــن معاويــة وأفعالهــم، هزموهــم أولاً في 

صراع الســلطة، ثــم اســتفادوا اســتفادة كاملــة 

ــة وأصبحــوا ورثتهــم،  مــن إنجازاتهــم الإيجابي

الجبــال  مثــل  المناطــق،  بعــض  أن  لدرجــة 

ــة  ــا للدعاي ــل تعرضً ــت أق ــي كان ــة، الت الإيراني

عليهــا  الاســتيلاء  يتــم  أن  قبــل  العباســية، 

بمســاعدة جيــوش العباســيين المنتــرة، كانــت 

ــيين  ــوة العباس ــول دع ــا لقب ــم إعداده ــد ت ق

وحكمهــم بســهولة أكــر مــن خــال ســك 

عمــات معدنيــة مماثلــة لتلــك التــي كان 
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نماذج في تطبيق علم المسكوكات لدراسة تاريخ التشيع في إيران )من القرن الثاني إلى القرن العاشر الهجري(

يســكها ابــن معاويــة واســتخدام شــعارات 

دعائيــة مماثلــة لشــعاراته)7(، النــص عــى 

العمــات: لا إلــه إلا اللــه وحــده لا شريــك لــه 

ــورى(.  ــورة الش ــن س ــة 23 م ــن الآي ــزء م )ج

بســم اللــه. مــكان وتاريــخ الســك / النــص 

ــزء  ــاص / ج ــورة الإخ ــة: س ــر العمل ــى ظه ع

ــة. ــورة التوب ــن س ــة 33 م ــن الآي م

ــام  ــد الإم ــات في عه ــك العم ــخ س ــاً: تاري ثاني

ــام(: ــه الس ــا )علي الرض

ــه الســام( هــو  ــن مــوسى الرضــا )علي عــي ب

الإمــام الثامــن، وتعُــدّ محاولــة زج المأمــون 

الســلطة  الســام( في  الرضــا )عليــة  للامــام 

ــام  ــي ع ــام، فف ــاة الام ــة في حي ــة مهم محط

المأمــون  العبــاسي  الخليفــة  نقــل  200 هـــ، 

)198-218 هـــ( عــي بــن مــوسى الرضــا )عليــه 

الســام( مــن المدينــة المنــورة إلى خراســان، 

ــه في  ــده، إلا أن ــن بع ــة م ــه بالخلاف ــد إلي وعه

نهايــة المطــاف، وبســبب فشــله في تطبيــق 

سياســاته، أمــر بقتــل الإمــام الرضــا )عليــه 

ــات  ــر في الرواي ــاف كب ــاك اخت ــام(، وهن الس

ــه  ــا )علي ــام الرض ــخ استشــهاد الإم حــول تاري

الســام( فقــد ذكــر البعــض عــام 202 هـــ )8(، 

وذكــر آخــرون عــام 203 هـــ )9(، بينــا ذكــر 

ــام 206هـــ)10(. البعــض ع

  مــن القضايــا المثــرة للاهتــام في عهــد الإمــام 

ــل  ــات تحم ــكّ عم ــام( س ــه الس ــا )علي الرض

ــات  ــذه العم ــكّت ه ــد«. سُ ــب »ولي العه لق

باســم المأمــون، مــع الإشــارة إلى خلافــة الإمــام 

الســام(، وهــي ذات قيمــة  الرضــا )عليــه 

النقديــة،  الناحيــة  مــن  كبيرتــن  وأهميــة 

سُــكّت عمــات الإمــام الرضــا )عليــه الســام( 

في مــدن مــرو، وســمرقند، وفــارس، وأصفهــان، 

والمحمديــة )الــري(، ونيســابور، ومــن الجديــر 

بالذكــر أن هــذه العمــات سُــكّت بــن عامــي 

201 و205 هـــ)11(، بــل وحتــى عــام 207 

هـــ)12( وفقًــا لبعــض المصــادر، ونظــراً لأن 

معظــم المصــادر ذكــرت أن عــام استشــهاد 

الإمــام الرضــا )عليــه الســام( هو عــام 203 هـ، 

فــإن اســتمرار ســكّ عمــات بعــد هــذا التاريخ 

ــك، لا ينبغــي  ــع ذل ــر بعــض التســاؤلات م يث

ــل اســتخدام القوالــب  اســتبعاد احتــالات مث

الأوليــة ورؤوس العمــات المعدنيــة، ليــس مــن 

الممكــن أن يكــون الإمــام الرضــا )عليه الســام( 

مهمــاً في الســنوات التــي ســبقت استشــهاده، 

في  اللاحقــة  الفــرات  وفي  هـــ(   203( قبــل 

الســنوات التــي تلــت استشــهاد الإمــام الرضــا 

)عليــه الســام(، ولكــن يمكــن أيضــاً إبــداء آراء 

أخــرى بشــأن وقــوع هــذا الأمــر:

1. لعــلّ المأمــون أمــر بهــذا الفعــل رغبــةً منــه 

الرضــا )عليــه  بالإمــام  في إظهــار اهتمامــه 

الســام(، وتبرئــة نفســه مــن تهمــة قتــل الإمام، 

وبالتــالي كســب قلــوب الشــيعة ومحبــي أهــل 

ــم،  ــع انتفاضاته ــام( ومن ــم الس ــت )عليه البي

وبالنظــر إلى أن معظــم المصــادر التاريخيــة قــد 

ذكــرت حــزن المأمــون وانزعاجــه بعــد مقتــل 

الإمــام، فقــد يبــدو هــذا ســبباً وجيهًــا )13(.

2. عــى الرغــم مــن أن معظــم المصــادر ذكــرت 
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استشــهاد الإمــام الرضــا )عليــه الســام( في 

عــام ٢٠٣ هـــ، إلا أن بعــض المصــادر الأخــرى 

أضافــت استشــهاده في عــام ٢٠٦ هـــ )14(، 

قــد يكــون هــذا أيضًــا ســبباً وجيهًــا لاســتمرار 

ــام(  ــه الس ــا )علي ــام الرض ــات للإم ــكّ عم س

في تواريــخ لاحقــة بعــد تاريــخ استشــهاده 

الشــهير في عــام ٢٠٣ هـــ، بعبــارة أخــرى، يمكــن 

ــام الرضــا  ــكّ عمــات للإم ــتمرار س ــار اس اعتب

تلــت  التــي  الســنوات  في  الســام(  )عليــه 

ــدًا للروايــات التــي ذكــرت  عــام ٢٠٣ هـــ تأكي

ــك الســنوات لم تكــن  ــخ استشــهاده في تل تاري

ــة  ــم إحــدى عمــات لولاي ــد تقدي ــه، عن دقيق

للإمــام الرضــا )عليــه الســام( التــي سُــكّت في 

عــام ٢٠٤ هـــ يذُكــر أن نقــش هــذا الدرهــم، 

إن صــحّ، يؤكــد وفــاة الإمــام الرضــا )عليــه 

ــف  ــك، تضع ــام ٢٠٦ هـــ وبذل ــام( في ع الس

ــام  ــام في ع ــاة الإم ــرت وف ــي اعت ــوال الت الأق

ــك)15(. ــل ذل ٢٠٣ هـــ أو قب

3. ثمــة رأي آخــر يمكــن أخــذه في الاعتبــار فيــا 

يتعلــق بســبب اســتمرار ســك عمــات الإمــام 

الرضــا )عليــه الســام( بعــد تاريــخ استشــهاده 

النــاس،  اهتــام  أن  وهــو   )203( الشــهير 

وخاصــة الشــيعة ومحبــي أهــل البيــت )عليهم 

ــم  ــهاده دفعه ــر استش ــام وتأث ــام(، بالإم الس

إلى ســك العمــات في الســنوات اللاحقــة، عــى 

ــي  ــا، والت ــة ووكلائه ــوة الخلاف ــن ق ــم م الرغ

ربمــا تــم ســكها بمناســبة إحيــاء ذكــرى الإمــام 

ــن ســكها  ــط، ولم يك ــه فق ــك ل ــرض التبري ولغ

بأمــر مــن المأمــون.

ــكّ  ــتمرار س ــر اس ــا تفس ــن أيضً ــن الممك 4. م

ــد  ــام( بع ــه الس ــا )علي ــام الرض ــات الإم عم

في  ورد  كــا  هـــ(   ٢٠٣( استشــهاده  تاريــخ 

معظــم المصــادر، عــى أنــه يشــر إلى أن جماعة 

مــن الشــيعة، بعــد وفاتــه، اعتقــدت اعتقــادًا 

راســخًا أن استشــهاده لم يكــن صحيحًــا، وأنه لا 

يــزال حيًــا، وأنــه ينبغــي ســكّ العملات باســمه 

ــمه  ــات باس ــكّ العم ــتمروا في س ــك، اس ولذل

بعــد وفاتــه وبنــاءً عــى ذلــك، تكهّــن البعــض 

بأنــه ربمــا بعــد عــام ٢٠٧ هـــ، سُــكّت عمــات 

ــه الســام( لكنهــا لم  باســم الإمــام الرضــا )علي

تصــل إلينــا بعــد )16(في الواقــع، يســتند هــذا 

الــرأي إلى اســتمرار ســكّ هــذه العمــات مــن 

قِبــل جماعــة لم تعــرف باستشــهاد الإمــام 

الرضــا )عليــه الســام(، بــل خصصتهــا لــه ومــع 

ــه، لم تخُصــص أي  ــك، تجــدر الإشــارة إلى أن ذل

جماعــة محــددة هــذه العمــات للإمــام الرضــا 

ــه الســام()17(. )علي

ــن  ــق بالاحتمال ــا يتعل ــدوا في ــا يب ــى م    ع

الأخيريــن، تجــدر الإشــارة إلى أن ســك العملــة 

ــا بالحكومــات،  ــا شــأناً ســيادياً مرتبطً كان دائمً

وعــى الرغــم مــن قــوة الدولــة العباســية 

ــي  ــام الشــيعة ومحب ــال قي ــإن احت ــذاك، ف آن

أهــل البيــت )عليهــم الســام( بمثــل هــذا 

العمــل يبــدو ضعيفًــا، إذ قــد يفُــرَّ ذلــك 

عــى أنــه نــوع مــن المواجهــة مــع الحكومــة، 

مــا قــد يدفعهــا إلى التعامــل معهــم بقســوة، 

ــة  ــات التقني ــت الإمكاني ــك، كان ــةً إلى ذل إضاف

ــا  ــرة في معظمه ــة متوف ــك العمل ــة لس اللازم
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عنــد الحكومــات القائمــة عليهــا، ولم تكــن 

لــدى هــذه المجموعــة مــن الشــيعة الوســائل 

ــم. ــذ مطالبه ــة لتنفي ــة اللازم التقني

طبــع مــن عــى الســكة: لا إلــه الا اللــه وحــده 

لا شريــك لــه المــرق / بســم اللــه / ضرب 

ــض  ــخ ضرب / بع ــكان وتاري ــم م ــذا الدره ه

مــن آيــات 4 و5 روم / مــن خلــف ســكه اللــه 

محمــد رســول اللــه المأمــون خليفــه اللــه مــا 

امــر بــه الامــر الرضــا ولى عهــد المســلمين عــي 

بــن مــوسى بــن عــي بــن ابى طالــب، في ســكه 

 33 آيــة   / الرياســتين  ذو   / ضرب محمديــه 

توبــة.

ثالثــاً: الطقــوس الشــيعية المتعلقــة بالعمــات 

التركمانيــة والآق قويونلــو

لقبائــل  اتحــاداً  قوينلــو  آق  قبيلــة  كانــت 

ــار بكــر بعــد  ــة دي التركــان ظهــرت في منطق

ــام  ــوالي ع ــى ح ــتمر حت ــولي واس ــر المغ الع

908 هـــ، ســيطر أوزون حســن، أشــهر حــكام 

آق قوينلــو، عــى شرق آســيا الصغــرى وإيــران 

باســتثناء خراســان وأرمينيــا وبــاد مــا بــن 

النهريــن )18(، بعــد أوزون حســن، تراجــع 

ــه  ــاح ب ــى أط ــا حت ــو تدريجيً ــم آق قوينل حك

الصفويــون في أوائــل القــرن العــاشر الهجــري.

ــة  ــات الديني ــول والاهتمام ــق بالمي ــا يتعل في

لتركــان آق قوينلــو، تجــدر الإشــارة إلى أن 

العديــد مــن المؤرخــن والباحثــن، ســواءً مــن 

ــل  ــن أه ــم م ــن، يعتبرونه ــاء أو اللاحق القدم

ــان  ــن روزبه ــه ب ــر فضــل الل ــد ذك الســنة، وق

القرنــن  مــن  ســني  عــالم  وهــو  خانجــي، 

)19(، صراحــةً  الهجريــن  والعــاشر  التاســع 

انتــاء حــكام آق قوينلــو إلى المذهــب الســني. 

كــا اعتــر العديــد مــن الباحثــن المعاصريــن 

آق قوينلــو مــن أهــل الســنة )20( ومــع ذلــك، 

مــن خــال دراســة عمــات تركــان آق قوينلو، 

يمكــن تقديــم رؤيــة جديــدة حــول دينهــم إذ 

ــاث  ــو إلى ث ــن تقســيم عمــات آق قوينل يمك

فئــات بنــاءً عــى الطقــوس الدينيــة المنقوشــة 

ــا. عليه

النــوع الأول مــن التقســيم هــو العمــات 

التــي تحمــل شــعار أهــل الســنة )أســاء 

خلفائهــم الراشــدين( بعــض عملاتهــم الأخــرى 

تحمــل رمــوزاً شــيعية، عــى ســبيل المثــال، 

عــى بعــض عمــات أوزون حســن، ويعقــوب، 

ورســتم، ومــراد، وألفانــد، تظهــر عبــارة »عــي 

ــي عــر  ــا وأســاء الأئمــة الاثن ــه« ثاني ولي الل

)عليهــم الســام( )21(، أمــا النــوع الثالــث من 

عمــات آق قوينلــو، بمــا في ذلــك بعــض عملات 

أوزون حســن، ورســتم، وألفانــد، فتنُقــش رموز 

الخلفــاء الســنة ورمــوز الشــيعة عبــارة »عــي 

ولي اللــه« وأســاء الأئمــة )عليهــم الســام( 

ــركة )22(. ــة مش ــات بطريق ــى العم ع

ــكك في  ــض ش ــارة إلى أن البع ــم الإش ــن المه م

الاعتقــاد الســائد بــأن الأق قوينلــو كانــوا مــن 

ــاع المذهــب الســني، وطرحــوا احتــال أن  أتب

ــور  ــن قص ــاً ع ــك ناتج ــم كذل ــون تصنيفه يك

معــرفي في إدراك طبيعتهــم وميولهــم، وأنــه 

تصنيفــات  عــى  الاعتــاد  نتيجــة  تشــكل 

المؤرخــن الشرقيــن، ولا ســيما الشــيعة ووفقًــا 
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لهــذا الــرأي، فــإن وصــف الأق قوينلــو، الذيــن 

حاربــوا الصفويــن مــرارًا وتكــرارًا خــال فــرة 

أمــرٌ  الســنة  مــن  بأنهــم  حكمهــم،  أفــول 

مشــكوك فيــه، خاصــةً وأن مؤرخــن شــيعة 

مــن تلــك الفــرة نســبوا ذلــك إليهــم ولذلــك، 

حتــى ميــل أوزون حســن إلى المذهــب الســني 

محــل شــك)23(، يبــدو أن الأدلــة النقديــة 

ــن،  ــن الباحث ــة م ــذه المجموع ــم رأي ه تدع

إذ يعتقــد تــرابي الطباطبــائي أن ديانــة الأق 

قوينلــو، اســتنادًا إلى الأدلــة والوثائــق المتوفــرة، 

ــر  ــيعي أك ــب الش ــم المذه ــر إلى اعتناقه تش

مــن الســني، ومــن بــن هــذه الوثائــق وجــود 

عمــات معدنيــة تحمــل الشــعار الشــيعي 

الكامــل لملــوك آق قوينلــو: أوزون حســن، 

ويعقــوب، وأحمــد، ومــراد الونــد، وخاصــة 

ــد( )24(. ــكارم )محم ــو الم ــتم وأب رس

عملــة ألفنــد آق قوينلــو / فضــة / النــص عــى 

ــد  ــلطان ألفن ــم الس ــلطان الأعظ ــة: الس العمل

ــة: لا  ــر العمل ــى ظه ــص ع ــان... الن ــادر خ به

إلــه إلا اللــه محمــد رســول اللــه عــي ولي اللــه 

)عمــات آق قوينلــو وأســاس وحــدة الحكومــة 

الصفويــة في إيــران، ص 150(

المبحــث الثــاني : شرح السياســات الدينيــة 

للحكومــات الشــيعية :

مــن التطبيقــات الأخــرى لعلــم المســكوكات في 

ــخ الشــيعي، تفســر السياســات  دراســة التاري

الشــيعية مــن خــال  الدينيــة للحكومــات 

ــة عــى  ــن الأمثل ــا وم دراســة نصــوص عملاته

والسربدارانيــن،  البويهيــن  عمــات  ذلــك 

فمــع أن هاتــن الحكومتــن تعُتــران أشــهر 

ــران، إلا أن دراســة  الحكومــات الشــيعية في إي

النقــوش عــى عملاتهــا تقُــدم تفســراً مختلفاً 

ــن أن عمــات  لسياســاتهما الدينيــة، وهــذا يبُ

ــر  ــق لتفس ــل الوثائ ــن أفض ــد م ــكام تعُ الح

ــة. ــاتهم الديني سياس

اولاً: العملات البويهية

ديلــم،  في  نشــأوا  الذيــن  البويهيــون،  بــدأ 

مســرتهم بالاســتيلاء عــى أصفهــان، ومنطقــة 

كرمــان الجبليــة، وخوزســتان، وسرعــان مــا 

اســتولوا عــى فــارس بأكملهــا، ودخلــوا بغــداد 

ــاء العباســيين  عــام 334 هـــ، وأخضعــوا الخلف

لســلطتهم لأكــر مــن قــرن، إلا أنــه بعــد 

الشاســعة  البويهيــن  أراضي  قسُّــمت  فــرة، 

ــال  ــة فــروع في جب بينهــم، وانقســمت إلى ثلاث

العــراق وفــارس، إلى أن ســقطت الأراضي التــي 

ــن  ــدي الغزنوي ــيطرتهم في أي ــت س ــت تح كان

والســاجقة، كان البويهيــون عــى المذهــب 

ــون  ــر: »كان الديلمي ــن الأث الشــيعي يقــول اب

معتقداتهــم،  متشــددين في  وكانــوا  شــيعة، 

فقــد اعتقــدوا أن الخلافــة حــقٌ للعلويــن، وأن 

العباســيين اغتصبــوا المنصــب وهــم مــن أحــقّ 

ــحب  ــوي س ــة كان ين ــز الدول ــل إن مع ــه، ب ب

ومنحــه  العباســيين  مــن  الخلافــة  منصــب 

لأحــد العلويــن، لكنــه تراجــع عــن ذلــك بعــد 

ــن  ــذره م ــذي ح ــه ال ــد أصحاب ــه أح أن نصح

ــن)25(. ــى البويهي ــك ع ــر ذل مخاط
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يعُتــر البويهيــون مــن أشــهر وأهــم الحكومات 

الشــيعية في إيــران، إلا أن دراســة النصــوص 

جانبًــا  تكشــف  أختامهــم  عــى  المنقوشــة 

مــن سياســاتهم الدينيــة لا يتوافــق تمامًــا مــع 

معتقداتهــم فبينــا يشــر أحــد المصــادر، عنــد 

ــن،  ــد البويهي ــيعي عن ــب الش ــة المذه مناقش

إلى عملــة معدنيــة نقُــش عليهــا عبــارة »عــي 

ولي اللــه« يذكــر  أن هــذه العملــة اســتثنائية، 

يعُــر، بحســب مؤلفهــا، عــى مثيــل  إذ لم 

ــكام  ــن ح ــره م ــة أو غ ــن الدول ــدى رك ــا ل له

البويهيــن، ويذكــر مصــدر آخــر نمــاذج نــادرة 

لعمــات شــيعية بويهيــه تحمــل شــعار »عــي 

ولي اللــه«، وتعُــرف باســمي ركــن الدولة ضرب 

)محمديــة( ضرب  الدولــة  ومجــد  )فريــم( 

)27( في الواقــع، سُــكّت العمــات البويهيــة 

عــى غــرار العمــات العباســية، ونقُــش عليهــا 

ــا أي  ــاسي، ولم يلُاحــظ فيه ــة العب اســم الخليف

ــرٌ  ــذا أم ــة للشــيعية، وه ــول البويهي ــر للمي أث

بالــغ الأهميــة)28(، وتــزداد أهميــة هــذا الأمر 

ــن  ــراء البويهي ــم أن الأم ــا نعل ــاً عندم وضوح

الوطنيــة  هويتهــم  إظهــار  في  يــرددوا  لم 

العــر  وألقــاب  أســلوب  )كاســتخدامهم 

الساســاني والخــط البهلــوي الساســاني عــى 

ــك  ــر كذل ــن الأم ــا لم يك ــم()29(، بين عملاته

ــة. ــم الديني ــبة لهويته بالنس

ــة  ــل الهوي ــدم تمثي ــبب ع ــوص س ــا بخص   أم

الشــيعية البويهيــة عــى راياتهــم، فيمكــن 

ــوا  ــيعتهم، كان ــم ش ــن، رغ ــول إن البويهي الق

عمليــن وحذريــن للغايــة في تطبيق سياســاتهم 

المختلفــة، لدرجــة أنهــم حافظــوا عــى الخلافــة 

ــت  ــة اقتض ــارات العملي ــية، لأن الاعتب العباس

تلــك  السياســة، خــال  مثــل هــذه  تبنــي 

الفــرة، كانــت معظــم مناطــق إيــران والعراق، 

وكذلــك الجيــوش التركيــة، ذات أغلبيــة ســنية 

ــدأ، لم يكــن بإمكانهــم  ــك، مــن حيــث المب لذل

ــة الســنية  اتخــاذ موقــف واضــح ضــد الأغلبي

ــة  ــن جه ــيطرتهم م ــة لس في المناطــق الخاضع

أخــرى، احتــاج البويهيــون إلى الســلطة الدينيــة 

للخليفــة العبــاسي في العــالم الإســامي لإضفــاء 

الشرعيــة عــى ســلطتهم، لا ســيما في مواجهــة 

ــذا،  الحــكام الســنة المنافســن كالســامانيين، ل

اضطــر البويهيــون إلى إيجــاد تــوازن دقيــق بين 

توجههــم الشــيعي وموقــف الســنة وضغطهــم 

السياســية  المصالــح  غلبــت  الواقــع،  في 

للبويهيــن عــى معتقداتهــم الدينيــة، ويمكــن 

الشــيعية  المعتقــدات  تمثيــل  عــدم  اعتبــار 

للبويهيــن عــى عملاتهــم المعدنيــة نتيجــة 

للعوامــل المذكــورة آنفــاً، ويمكــن القــول إن 

ــن لا  ــات البويهي ــى عم ــة ع ــوز المنقوش الرم

ــل  ــن، ب ــة للبويهي ــدات الديني ــس المعتق تعك

ــا  ــم تبنيه ــي ت ــة الت تعكــس سياســاتهم الديني

ــية. ــم السياس ــى مصالحه ــاءً ع بن

ثانياً: عملات سربداران

حكــم السربداريــون منطقــة بيهــق أو ســبزوار 

ــة  ــالة الإيلخاني ــار الس ــن انهي ــان ب في خراس

-766( مؤيــد  عــي  وكان  تيمــور،  وصعــود 

783 هـــ( آخــر أمــراء السربداريــون وأكثرهــم 
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م.د. سيف حاتم عبد علي

بقــاءً، إذ قــاد هــذه الدولــة حتــى غــزو تيمــور 

لخراســان وســيطرته الكاملــة عليهــا، ويعُــدّ 

السربداريــون مــن أشــهر الحكومــات الشــيعية 

في إيــران، قــال ابــن بطوطــة عنهــم في رحلاتــه: 

»كان هــؤلاء القــوم )السربداريــون( جميعهــم 

)الشــيعي( الرافضــة  المذهــب  أتبــاع  مــن 

ــى اســتئصال جــذور  ــن ع ــوا عازم )30(، وكان

المذهــب الســني مــن خراســان، ورغبــوا في 

جعــل تلــك الأرض جــزءًا موحــدًا مــن المذهــب 

)الشــيعي(، وفي أراضي السربداريــن، انتــر 

ــاء  ــرت أس ــيعي، وذكُ ــة الش ــب الإمامي المذه

في  الســام(  )عليهــم  عــر  الاثنــي  الأئمــة 

خطبهــم)31(، ومــن أهــم الأدلــة عــى شــيعة 

السربداريــن العمــات المعدنيــة التــي خلفّتهــا 

تلــك الدولــة، عــى الرغــم مــن أن بعــض 

ــا وجــود رمــوز  المصــادر النقديــة تذكــر عمومً

شــيعية عــى معظــم عمــات سربــداران)32(، 

ــم  ــر )عليه ــي ع ــة الاثن ــاء الأئم ــش أس ونق

عمــات  إن  يقُــال  أو  عليهــا)33(،  الســام( 

سربــداران تحمــل عبــارة »عــي ولي اللــه« 

الســام(،  )عليهــم  الأطهــار  الأئمــة  واســم 

الشــكل  تقريبًــا في  متشــابهة  وأن جميعهــا 

والــوزن والأســلوب)34(، إلا أنــه يجــب القــول 

إن عمــات سربــداران، ينطــوي الأمــر عــى 

تعقيــدات معينــة يجــب أخذهــا بعــن الاعتبار 

في الواقــع، تفُــر دراســة عمــات سربــداران، 

كحكومــة شــيعية، كانــت السياســات الدينيــة 

ــده. ــة جي ــذه الحكوم له

ــام  ــل ع ــداران قب ــات سرب ــا إلى عم إذا نظرن

759 هـــ، نجــد أنهــا تحمــل المذهــب الســني، 

فجميــع عمــات عــام 759 هـــ، باســتثناء ثلاث 

عمــات مــن دامغــان وعملــة أخــرى، تحمــل 

ــا  ــة، أي أنه ــدين الأربع ــاء الراش ــاء الخلف أس

مــن  أربــع  أمــا  الســني،  المذهــب  تحمــل 

العمــات الاســتثنائية لعــام 759 هـــ، وجميــع 

عمــات سربــداران اللاحقــة، فتحمــل المذهــب 

الشــيعي )عبــارة »عــي ولي اللــه« وأســاء 

ــد  ــام(، وق ــم الس ــر عليه ــي ع ــة الاثن الأئم

هاجــم خواجــة عــي مؤيــد دامغــان عــام 759 

ــتثنائية  ــيعية الاس ــات الش ــط العم هـــ، وترتب

ذلــك  بعــد  الحــادث،  بهــذا  الســنة  لتلــك 

ــولى  ــن ت ــام 763 هـــ، ح ــى ع ــخ، وحت التاري

خواجــة عــي مؤيــد الحكــم، لم تظهــر الرمــوز 

أن  إلى  عمــات سربــداران،  عــى  الشــيعية 

عــادت هــذه العمــات إلى رواجهــا مــن ذلــك 

العــام، تشــر هــذه النتائــج في المقــام الأول 

ــداران  ــة سرب ــة لحكوم إلى أن السياســة الديني

قبــل عــام 759 هـــ كانــت قائمــة عــى المذهب 

الســني، أو أنــه لم يكــن هنــاك مذهــب شــيعي 

في حكومــة سربــداران قبــل ذلــك التاريــخ، وأن 

المذهــب الشــيعي بــدأ بشــكل رئيــي في عهــد 

خواجــة عــي مؤيــد، ويكتســب هذا الاســتنتاج 

أهميــة بالغــة لأن المصــادر الأخــرى غــر علــم 

السربداريــن  أن  إلى  تشــر  لا  المســكوكات 

ــه  ــم أن ــة)35(، ورغ ــذ البداي ــيعة من ــوا ش كان

مــن المؤكــد أن خواجــة عــي مؤيــد قــد جعــل 

ــن)36(،  المذهــب الشــيعي رســميًا للسربداري

التــي تحمــل رمــوزاً  العمــات  فــإن ســك 
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ســنية في الحقبــة التــي ســبقت عهــده لا يعُــد 

للإســام  السربداريــن  اعتنــاق  عــى  دليــاً 

ــل ينبغــي البحــث عــن الســبب في  الســني، ب

السياســات الدينيــة لحكومــة سربداريــن، مــن 

المحتمــل أن يكــون اســتخدام الرمــوز الســنية 

ــة  ــرد لفت ــداري مج ــات سرب ــض عم ــى بع ع

رمزيــة لمراعــاة قضيــة الإمبراطوريــة الإيلخانيــة 

التــي ظلــت، رغــم انهيارهــا، مصــدراً للشرعيــة 

تســتند  الحقبــة، وكانــت  تلــك  لحكومــات 

رســمياً إلى الإســام الســني، تجــدر الإشــارة 

ــةً  ــدّ نهاي ــو لا يعُ إلى أن ســقوط ســالة هولاك

للهيمنــة المغوليــة في إيــران، إذ كان لا يــزال 

هنــاك الكثــرون في إيــران آنــذاك يؤمنــون 

الواقــع،  )37(في  المغــولي  الحكــم  باســتمرار 

ــرة  ــك الف ــة في تل ــالات الحاكم ــت الس حرص

إمــا عــى تعزيــز علاقاتهــا الوثيقــة مــع بعــض 

الحــكام المغــول، أو اعتمــدت عــى المكانــة 

ــان  ــى خ ــول، أو ع ــم المغ ــا إياه ــي منحه الت

ــا)38(. ــة لحكمه ــب الشرعي ــمي، لكس اس

مــن المحتمــل أيضًــا أن يكــون السربداريــن قد 

ســعوا في مرحلــة مــا إلى تجنــب تبنــي سياســة 

شــيعية صريحــة، وذلــك بســكّ عمــات تحمــل 

أتباعهــم  يتشــتت  لا  حتــى  ســنية،  رمــوزاً 

ــدر  ــك، تج ــح ذل ــان، ولتوضي ــنة في خراس الس

الإشــارة إلى أنــه، كــا يتضــح في القــرن الثامــن، 

كان ســكان معظــم مناطــق خراســان في تلــك 

ــبزوار،  ــق وس ــي بيه ــتثناء منطقت ــرة، باس الف

كان  حيــث  الأصليــن  السربداريــن  موطــن 

الســكان مــن الشــيعة الإثنــي عشريــة، ويمكــن 

الدولــة  تأســيس  عنــد  إنــه  أيضًــا  القــول 

واجهــت  السياســية،  الدينيــة  السربداريــة 

الأجانــب،  منافســيها  مــن  تهديــدًا شــديدًا 

وجميعهــم مــن الســنة)39( ولذلــك، اقتضــت 

وفي  الجــدل،  تجنبهــم  السياســية  الــرورة 

مرحلــة مــا، اتبــاع العــرف والممارســة الســنية 

الرســمية)40(، ويعُــد ســكّ العمــات التــي 

تحمــل رمــوزاً ســنية في العــر مــا قبــل مثــالً 

ــة. ــة السربداري ــذه السياس ــى ه ــا ع واضحً

ثالثــاً: تحديــد نــوع المذهــب الشــيعي للحــكام 

لشيعة ا

للحــكام  الشــيعي  المذهــب  تحديــد  يعُــدّ 

الشــيعة مــن أهــم تطبيقــات علم المســكوكات 

ــك  ــى ذل ــة ع ــن الأمثل ــيع، وم ــخ التش في تاري

ــوص  ــر النص ــث تشُ ــافر، حي ــات آل مس عم

ــوح إلى  ــم بوض ــض عملاته ــى بع ــة ع المنقوش

مذهبهــم الشــيعي. 

نشــأت عائلــة آل مســافر الحاكمــة، المعروفــة 

أيضًــا باســم )الســالاريين أو الكنغريــن(، في 

ــم ســيطرت عــى المناطــق الشــالية  ــم، ث ديل

ــا، قبــل  الغربيــة مــن إيــران وصــولً إلى أرميني

أن تختفــي مــن التاريــخ في مســقط رأســها 

ــه آل مســافر إلى فرعــن:  ــم، تنقســم عائل ديل

الفــرع الأذربيجــاني، الــذي أسســه مرزبــان 

ــر  ــذي يعُت ــرع الديلمــي، ال ــد، والف ــن محم ب

ســالته)41(  رأس  محمــد  بــن  حســودان 

الســبب في  كانــوا  الإســاعيليين  أن  يعُتقــد 

انقــراض فــرع ديلــم مــن آل مســافر، أمــا 
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بالنســبة للفــرع الأذربيجــاني، فيذُكــر أن ذروة 

مجــد آل مســافر وقوتهــم كانــت في عهــد 

مرزبــان بــن محمــد بــن مســافر، وبعــد وفاتــه 

لم يعــودوا بنفــس القــوة ولم يــدم حكمهــم 

ــن  ــافر م ــات آل مس ــت عم ــاً)42(، كان طوي

ــة: عمــات  ــوز الديني ــث الرم ــن حي ــن م نوع

شــيعية، وعمــات لاتحمــل  تحمــل رمــوزاً 

رمــوزاً شــيعية حملــت عمــات ال مســافر 

ــه«، »محمــد  ــه إلا الل ــة : »لا إل النقــوش التالي

ــه«، ومــكان وتاريــخ  ــه«، »بســم الل رســول الل

الحســن،  عــي،  »محمــد  وأســاء  ســكها، 

ــاعيل«،  ــر، إس ــد، جعف ــي، محم ــن، ع الحس

ــوش  ــات النق ــذه العم ــه ه ــل وج ــا يحم ك

التاليــة: »عــي خليفــة اللــه«، و«حســودان بــن 

محمــد ســيف آل محمــد«، والآيــة 55 مــن 

ــوله  ــه ورس ــم الل ــا وليك ــدة: »إنم ــورة المائ س

الصــاة  يقيمــون  الذيــن  آمنــوا  والذيــن 

ــر  ــون«)43(، يوف ــم راكع ــزكاة وه ــون ال ويؤت

ــات  ــات معلوم ــذه العم ــل ه ــر وتحلي تفس

أولاً، تشــر عبــارات »عــي خليفــة  مهمــة 

عــى  المنقوشــة  محمــد«  و«ســيف  اللــه« 

العمــات عمومــاً إلى المعتقــد الشــيعي لآل 

ــورة  ــن س ــة 55 م ــش الآي ــدف نق ــافر، يه مس

المائــدة عــى هــذه العمــات أيضــاً إلى تأكيــد 

في  الســام(  )عليهــم  البيــت  أهــل  شرعيــة 

حكــم الأمــة الإســامية، ونفــي شرعيــة الخلافــة 

العباســية)44(، وقــد اتســمت النقــاط المذكورة 

بطابــع شــيعي عــام، إلا أن جانــب محــدد مــن 

ــو  ــافر، وه ــدى آل مس ــيعة ل ــدات الش معتق

إذ  الإســاعيلية،  بالطائفــة  خــاص  جانــب 

ــن )محمــد  وردت أســاء المســافرين المذكوري

عــي، الحســن الحســن عــي، محمــد، جعفــر، 

إســاعيل( عــى الطريقــة الإســاعيلية، أي 

ــة،  ــى العمل ــوش ع ــو المنق ــم الأول ه أن الاس

القائمــة، محمــد، وعــي،  لا تحمــل أســاء 

ــن(،  ــن العابدي ــي )زي ــن، وع ــن، وحس وحس

ومحمــد )الباقــر(، وجعفــر )الصــادق(، اســاء 

إســاعيلية محــددة، لكــن الاســمين الأخيريــن 

يحمــان  ومحمــد،  إســاعيل  القائمــة،  في 

ــا إســاعيلياً خالصــاً، لأن إســاعيل ابــن  طابعً

الســام(، ومحمــد  الصــادق )عليــه  الإمــام 

ــا في  ــام، ه ــك الإم ــد ذل ــاعيل، حفي ــن إس ب

معتقــدات يحظــى عنــد الإســاعيليون بمكانــة 

ــش اســم  ــك، أن نق ــن ذل ــة، والأهــم م مرموق

ــى هــذه العمــات،  ــن إســاعيل ع ــد ب محم

ــي في  ــة الفاطم ــام أو الخليف ــر الإم ــدم ذك وع

ذلــك الوقــت، يشــر إلى أن المذهــب القرمطــي 

الإســاعيلي كان معترفـًـا بــه رســميًا خلال حكم 

ــى  ــذا ع ــدل ه ــرى، ي ــارة أخ ــافرين، بعب المس

أن المســافرين، وخاصــة حســودان وشــقيقه 

مرزبــان، كانــوا قرمطيــن مــن أتبــاع المذهــب 

الإســاعيلي، وكانــوا يؤمنــون بمهــد محمــد 

ــة الفاطمــي  ــة الخليف ــن إســاعيل، لا بإمام ب

المعــز، تجــدر الإشــارة إلى أن الميــل إلى مذهــب 

)المذهــب  إســاعيل  بــن  لمحمــد  المهديــة 

ــاق  ــى نط ــراً ع ــزال منت ــي( كان لا ي القرمط

واســع في منتصــف القــرن الرابــع الهجــري، 

وهــي الفــرة التــي تعــود إليهــا العمــات، 
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نماذج في تطبيق علم المسكوكات لدراسة تاريخ التشيع في إيران )من القرن الثاني إلى القرن العاشر الهجري(

لدرجــة أن الخليفــة الفاطمــي، أو إمــام ذلــك 

الزمــان، المعــز )341-365 هـــ(، اضطــر إلى نشر 

ردود عــى الإســاعيليين الذيــن كانــوا موالــن 

ــرون  ــوا يعت ــن كان ــن، والذي ــياً للفاطمي سياس

الســياسي،  زعيمهــم  الفاطمــي  الخليفــة 

ــن  ــدلاً م ــاعيل، ب ــن إس ــد ب ــة محم والخليف

الإمــام الــذي أقــره اللــه، ويمكــن الافــراض أن 

ــدات  ــون معتق ــاً يتبع ــوا أيض ــينيين كان الحس

ــز )45(. ــا المع ــي رد عليه ــة الت الجماع

رابعــاً: انعــكاس التحــول الدينــي في إيــران مــن 

الســنة إلى الشــيعة

ــارزة  ــة ب ــى مكان ــوش ع ــة النق ــل دراس تحت

في الكشــف عــن التحــول الدينــي في إيــران 

بعــد الغــزو المغــولي خــال هــذه الفــرة، 

ــن  ــاً م ــراني تدريجي ــعب الإي ــن الش تحــول دي

المذهــب الســني إلى الشــيعي، ويتجــى هــذا 

بعــض  في  خــاص  بشــكل  الدينــي  التحــول 

عمــات تركــان قــره قوينلــو وأق قوينلــو، 

كان القــره قوينلــو والأق قوينلــو مجموعــة 

ــران وشرق  ــرب إي ــروا في غ ــان ظه ــن الترك م

آســيا الصغــرى بعــد الغــزو المغــولي، تأسســت 

ــة القــره قوينلــو في أواخــر القــرن الثامــن  دول

الهجــري، وكان جهانشــاه بــن قــره يوســف 

)841-872 هـــ( أقــوى حــكام هــذه الســالة، 

ــان الأق  ــد ترك ــى ي ــرت ع ــه دُم إلا أن دولت

قوينلــو، ويعُــد أوزون حســن أيضــاً أشــهر 

حــكام تركــان الأق قوينلــو، وبعــده تدهــورت 

دولــة الأق قوينلــو تدريجيــاً حتــى أطــاح بهــا 

ــان  ــات ترك ــيم عم ــن تقس ــون، يمك الصفوي

قــره قوينلــو وأق قوينلــو إلى ثــاث فئــات 

مــن حيــث الرمــوز الدينيــة المنقوشــة عليهــا، 

بعــض عمــات هــؤلاء التركــان تحمــل رمــوزاً 

ســنية، تظُهــر بعــض عملاتهــم الأخــرى رمــوزاً 

اللــه« وأســاء  شــيعية )عبــارة »عــي ولي 

الأئمــة الاثنــي عــر عليهــم الســام(، أمــا 

ــة مــن عمــات تركــان قــره  المجموعــة الثالث

قوينلــو وآق قوينلــو، فهــي عمــات تجمــع 

بــن عنــاصر مــن الرمــوز الســنية، وأســاء 

ــه«  ــي ولي الل ــارة »ع ــيعة )عب ــاء، والش الخلف

وأســاء الأئمــة عليهــم الســام(، فعــى ســبيل 

ــارة  ــاه عب ــة جهانش ــى عمل ــر ع ــال، تظه المث

»عــي ولي اللــه« وأســاء الخلفــاء الراشــدين: 

)أبــو بكــر، وعمــر، وعثــان، وعــي()46(، كــا 

نقُشــت عــى عملــة إســكندر قــره قوينلــو 

)823-841 هـــ( عبــارة »علي ولي الله« وأســاء 

أبي بكــر، وعمــر، وعثــان، بالإضافــة إلى أســاء 

الأئمــة الاثنــي عــر )عليهــم الســام()47(، وفي 

بعــض عمــات أوزون حســن رســتم والونــداق 

قوينلــو، نقُشــت أيضًــا رمــوز ســنية وشــيعية، 

معــاً عــى العمــات)48(، إن ذكــر الرمــوز 

ــرٌ  ــات أم ــى العم ــاً ع ــيعية مع ــنية والش الس

غــر مســبوق، وحــدث لأول مــرة في عهــد 

التركــان، ولهــذا الســبب وصفــه رويمــر بأنــه 

ــل«)49( ــر »مذه أم

ــي  ــة الت ــار ســكّ العمــات المعدني يمكــن اعتب

بطريقــة  وشــيعية  ســنية  رمــوزاً  تحمــل 

مشــركة أحــد نتائــج حركــة تعُــرف باســم 
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هــذه  خــال  عشريــة«.  الإثنــي  »الســنة 

العمليــة، دُمجــت العنــاصر الشــيعية مــع 

النظــرة  جعــل  حــدٍّ  إلى  الســني  المذهــب 

الدينيــة للجماهــر، مــع اندمــاج المذهبــن، 

الإثنــي  للشــيعة  الرســمي  للقبــول  مُهيــأةً 

ــدّ  ــع يعُ ــوي، في الواق ــة في العــر الصف عشري

ظهــور حركــة الســنة الإثنــي عشريــة أحــد 

ــر المذهــب الشــيعي  الأســباب الحاســمة لتأث

العمــات  اعتبــار هــذه  إيــران، ويمكــن  في 

المعدنيــة مظاهــر مهمــة لهــذه الحركــة، لذلــك 

يمكــن القــول إن هــذه العمــات، التــي تحمــل 

رمــوزاً ســنية وشــيعية، تعكــس الــروح الدينيــة 

لهــذا العــر)50(.

ــو  ــكام نح ــل الح ــت مي ــد وق ــاً: تحدي خامس

المذهــب الشــيعي

ــكوكات  ــم المس ــرى لعل ــات الأخ ــن التطبيق م

ــد  ــيعي تحدي ــب الش ــخ المذه ــة تاري في دراس

ــم  ــة أو حاك ــات الحاكم ــاق العائ ــت اعتن وق

معــن للمذهــب الشــيعي، ونظــراً لعــدم ورود 

ــاق بعــض الحــكام، ولا  ــخ الدقيــق لاعتن التاري

ســيما الحــكام المحليــن، للمذهــب الشــيعي في 

المصــادر التاريخيــة المكتوبــة، يُكــن الاســتعانة 

في هــذا الشــأن بدراســة الطقــوس الدينيــة 

المنقوشــة عــى العمــات، ومــن أهــم الأمثلــة 

ــدي. ــك عمــات ســالة باوان عــى ذل

  كان الباونــد ســالة مــن الأمــراء المحليــن في 

مازنــدران، حكمــوا أجــزاءً مــن مازنــدران بــن 

عامــي 45 و750 هـــ تحت اســم »إســبهبادان« 

أو »شــاهات مازنــدران«، وانقســموا إلى ثلاثــة 

ــن  ــبهبادي« و«ك ــوسي« و«الإس ــروع: »الجي ف

الباونــد  مــن  الأول  الفــرع  كان  الخــوازي« 

هــو الجيــوسي، الــذي حكــم مــن عــام 45 إلى 

حــوالي عــام 390 هـــ، بعــد انقطاع دام ســبعين 

ــالة  ــت س ــد، تأسس ــم الباون ــن حك ــا ع عامً

»الإســبهبادي«، التــي اســتمرت حتى عــام 606 

هـــ، ومنــذ ذلــك الحــن وحتــى الغــزو المغــولي، 

ــوا  ــل كان ــد حكــاً مســتقلاً، ب لم يحكــم الباون

تحــت حكــم الخوارزمشــاه، بعــد انقطــاع دام 

عــدة عقــود، عــاد الباونــد إلى الســلطة كفــرع 

وحكمــوا  خــوازي«،  »كــن  يدُعــى  جانبــي 

ــت  ــى انقرض ــول حت ــن المغ ــاع للإيلخاني كأتب

ســالتهم تمامــاً عــام 750 هـــ عــى يــد ســالة 

ــرى)51(. ــة أخ مازندراني

أظهــر الباونــد، وخاصــة خــال عهــد إســبهباد، 

ميــولاً شــيعية واضحــة، ويشــر بــوزوورث إلى 

أن الباونــد اعتنقــوا المذهــب الشــيعي الاثنــي 

عــري في بدايــة حكمهــم، خــال الفــرة التــي 

ــذ  ــن، ومن ــا تحــت ســيطرة البويهي ــوا فيه كان

ــه  عهــد إســبهباد أصبحــوا شــيعة اثنــي عشري

بنســبة 100%)52(، وتذكــر المصــادر التاريخيــة 

روايــات مختلفــة حــول الميــول الشــيعية لــدى 

للطبيعــة  الباونــد)53( ومــع ذلــك، ونظــراً 

ــر معلومــات  ــة لهــؤلاء الحــكام، لا تتوف المحلي

كافيــة حــول تطــور المذهــب الشــيعي بينهــم، 

ــة  ــادر التاريخي ــة أن المص ــك حقيق ــا في ذل بم

المكتوبــة لا تذكــر متــى وكيــف مالــوا إلى 

المذهــب الشــيعي.
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عــن  المعلومــات  مــن  الكثــر  يذُكــر  لم    

المذهــب الشــيعي ومــع ذلــك، وبالاســتناد إلى 

الاكتشــافات النقديــة، يمكــن طــرح نظريــة 

ــي تحــول  ــة الت ــت والكيفي ــة حــول الوق مهم

بهــا أهــل الباونــد إلى المذهــب الشــيعي.

ــن عــى  ــك عمــات الباوندي بشــكل عــام، تسُ

غــرار عمــات العباســيين والبويهيــن، وتنُقــش 

وأمــراء  العباســيين  الخلفــاء  أســاء  عليهــا 

بافنــدي، وفي بعــض الحــالات أســاء عــدد 

مــن حــكام البويهيــن والزياريــن والســاجقة، 

ــعارات  ــوان ش ــبائك الب ــى س ــش ع ــا تنق ك

ــد  ــه«، و«محم ــه إلا الل ــه«، »ولا إل ــل »الل مث

اللــه«، وجــزء مــن الآيتــن) 4 و5(  رســول 

ــورة  ــن س ــة )33 (م ــروم، والآي ــورة ال ــن س م

ــم جــداً أن شــعار الشــيعة  ــن المه ــة، وم التوب

ــم  ــى معظ ــاً ع ــش أيض ــه« ينُق ــي ولي الل »ع

ــا  ــن غيره ــا ع ــا يميزه ــن، م عمــات الباوندي

مــن عمــات تلــك الفــرة، ومــن خــال فحــص 

ــات  ــداء ملاحظ ــن إب ــن، يمك ــات الباوندي عم

ــك : ــم الشــيعي)54(، بمــا في ذل حــول مذهبه

١. يظهــر شــعار الشــيعة »عــي ولي اللــه« 

عــى عمــات الباونــدي منــذ عهــد رســتم بــن 

شــروين )٣٥٣-٣٧٠ هـــ(، ويســتمر ظهــوره 

خــال عهــد حــكام الباونــدي اللاحقــن وبنــاءً 

ــواردة مــن  ــاً للمعلومــات ال ــك، ووفق عــى ذل

المذهــب  ظهــور  فــإن  النقديــة،  المصــادر 

الباونــدي  قبيلــة  بــن  وانتشــاره  الشــيعي 

ــدي الجــوسي في  ــد الباون ــود إلى أواخــر عه يع

منتصــف القــرن الرابــع الهجــري)55(.

شــهريار،  بــن  قاريــن  ثالــث  أن  يذُكــر   .٢

الحاكــم  الملــوك«،  »أبــو  باســم  المعــروف 

الثامــن لباونــدي جيــوسي )تــوفي عــام ٢٥٤ 

هـــ(، هــو أول حاكــم مــن حــكام باونــدي 

اعتنــق الإســام )56(.عــى مــا يبــدوا، يظهــر 

شــعار الشــيعة »عــي ولي اللــه« عــى عمــات 

باونــدي منــذ عهــد رســتم بــن شرويــن )٣٥٣-

٣٧٠ هـــ( لذلــك، يمكــن القــول اســتناداً إلى 

الأدلــة النقديــة أن الباونديــن، الذيــن كانــوا في 

الأصــل زرادشــتيين، اعتنقــوا المذهــب الشــيعي 

ــام،  ــة ع ــال مئ ــلمين خ ــوا مس ــا أصبح عندم

مــن منتصــف القــرن الثالــث إلى منتصــف 

ــم  ــروا انتماءه ــري، وأظه ــع الهج ــرن الراب الق

ــة. ــم النقدي ــى عملاته ــيعي ع الش

الخاتمة:

ــة  ــن المعرف ــر م ــكل كب ــتفادة بش ــن الاس يمك

النقديــة في دراســة تطــورات تاريــخ المذهــب 

إلى  الثــاني  القــرن  مــن  إيــران  في  الشــيعي 

ــم  ــد أه ــدّ أح ــري، إذ يعُ ــاشر الهج ــرن الع الق

جوانــب البحــث في العمــات، باعتبارهــا مــن 

ــة  ــة، الشــعارات الديني أهــم الوثائــق التاريخي

إلى  دائمــاً  تشُــر  والتــي  عليهــا،  المنقوشــة 

ــات،  ــة للحكوم ــات والسياســات الديني التوجه

الدينيــة  والانتــاءات  الميــول  عــن  فضــاً 

أن  ويمكــن  لحكمهــا،  الخاضعــة  للشــعوب 

تسُــهم نتائــج علــم المســكوكات في دراســة 

تاريــخ المذهــب الشــيعي بطريقتــن.

ــكوكات أن  ــم المس ــن لعل ــد الأول: يُك في البُع
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م.د. سيف حاتم عبد علي

يـُـزوّد ​​الباحثــن بوثائــق موثوقــة حــول مختلف 

التطــورات في تاريــخ المذهــب الشــيعي في 

ــاشر  ــرن الع ــاني إلى الق ــرن الث ــن الق ــران م إي

الهجــري، فعــى ســبيل المثــال، تفُــرّ عمــات 

ــة  ــات الديني ــداران والسياس ــن والسرب البويهي

لهاتــن الحكومــات الشــيعية، إذ تظُهــر أن 

هــؤلاء الحُكــاء اضطــروا إلى ســكّ عمــات 

بمعايــر غــر شــيعية نظــراً لظــروف ذلــك 

ــة،  ــية والاجتماعي ــم السياس ــت ومصالحه الوق

ومــن مظاهــر هــذا البُعــد لتطبيــق علــم 

الشــيعي  المذهــب  تاريــخ  في  المســكوكات 

عمــات المســافرين، التــي تشُــر إلى اعتناقهــم 

الشــيعي،  الإســاعيلي  القرمطــي  المذهــب 

ــذي كان  ــيعي ال ــب الش ــوع المذه ــدّد ن وتحُ

يتبعــه هــؤلاء الحُكــاء الشــيعة، كما يسُــتخدم 

علــم المســكوكات لعكــس التحــوّل الدينــي في 

إيــران مــن الســنة إلى الشــيعة، ومــن الأمثلــة 

قــره  تركــان  عمــات  بعــض  ذلــك  عــى 

قوينلــو وأق قوينلــو، إذ تشــرك بعــض عمــات 

هــؤلاء الحكومتــن في طقــوس ســنية وشــيعية، 

الســني  المذهــب  انتشــار  إلى  هــذا  يشــر 

ــرة،  ــك الف ــران خــال تل ــي عــري في إي الاثن

الاعــراف  إلى  المطــاف  نهايــة  في  أدى  مــا 

بالمذهــب الشــيعي في العــر الصفــوي، ومــن 

التطبيقــات الأخــرى لعلــم المســكوكات، التــي 

تُــزوّد ​​الباحثــن بوثائــق موثوقــة حــول تاريــخ 

ــد الفــرة  ــران، وتحدي المذهــب الشــيعي في إي

المذهــب  إلى  الحــكام  ــا  ه ي ف تحــوّل  التــي 

ــات  ــك عم ــى ذل ــة ع ــن الأمثل ــيعي، وم الش

ســالة باونــدي، إذ يُظهــر فحــص عمــات 

ــوا في  ــن كان ــدي، الذي ــالة أن باون ــذه الس ه

الأصــل زرادشــتيين، اعتنقــوا المذهــب الشــيعي 

في منتصــف القــرن الرابــع الهجــري، في غضــون 

ــث إلى  ــرن الثال ــف الق ــن منتص ــام م ــة ع مئ

منتصــف القــرن الرابــع الهجــري، وأظهــروا 

ــم. ــى عملاته ــيعي ع ــم الش انتماءه

في البُعــد الثــاني: يُكــن تقديــم سرديــة جديــدة 

أو قــراءة مختلفــة لبعــض التطــورات في تاريــخ 

التشــيع داخــل إيــران بالاســتناد إلى نتائــج 

ــابه  ــك تش ــة ذل ــن أمثل ــة، وم ــة النقدي المعرف

الشــعارات عــى عمــات أبي مســلم الخراســاني 

وعبــد اللــه بــن معاويــة، والــذي يُكــن عــى 

أساســه طــرح نظريــة مفادهــا أن أبــا مســلم، 

مــن خــال تبنيــه شــعارات عمــات عبــد اللــه، 

قــد اســتولى عــى إرثــه واتخــذ خطــوات لنــر 

ــد عمــات  ــال، وتعُ الدعــوة العباســية في الجب

الإمــام الرضــا )عليــه الســام( مظهــراً آخــر 

لهــذا، لأنــه بنــاءً عــى تاريــخ ســك بعــض 

هــذه العمــات، يُكــن طــرح آراءً جديــدة 

ــام(،  ــه الس ــا )علي ــام الرض ــاة الإم ــول حي ح

ــهيرة لوفاتــه،  منهــا التشــكيك في الســنة الش

وكشــف دور المأمــون في اغتيالــه، ومــن الأمثلة 

ــو،  ــان آق قوينل ــات ترك ــض عم ــرى بع الأخ

ــيعية  ــوس الش ــتناداً إلى الطق ــن، اس ــي يمك الت

النظريــة  في  تشُــكك  أن  عليهــا،  المنقوشــة 

الســائدة التــي تصُنّــف آق قوينلــو كســنة، 

وأن تقُــدّم نظريــة جديــدة تقــوم عــى وجــود 

ــدى هــؤلاء الحــكام. ــيعية ل ــول ش مي
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